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  المللي تاريخ علم گزارشي از كنفرانس بين

  )2005  دسامبر16 و 15يونسكو، پاريس، (
  

  سيد احمدرضا خضري
 akhezri@ut.ac.ir                 گروه تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي دانشگاه تهران،دانشيار

  
  چگونگيمطالعةهاي نوين دانشگاهي است كه با هدف   از شمار رشته،تاريخ علم

.  پديد آمده استو بررسي سير تطور آن و روند پيدايش علومظهور چگونگي ها و  هزمين
  .  است بسيار حال و آينده حائز اهميت،اين رشته  به عنوان حلقه اتصالي ميان گذشته

هاي بزرگ و معتبر دنيا   دانشگاهشماري از ، مطالعات اين حوزه از دانشدرك اهميت
خ علم سوق داده و از سالها پيش تاريخ علم با گرايشهاي هاي تاري را به سمت ايجاد رشته

 ،هاي غرب  دانشگاهكه آمريكا و آسيا داير شده ،گوناگون آن در چند دانشگاه مهم اروپا
هاي مربوط به تاريخ علم در جهان  گوي سبقت را در اين زمينه ربوده و حتي در رشته

  .اند  پيشي گرفتهمسلماناناسلام از 
با گريخته  و  جسته، از پيش از انقلاب،به تاريخ علم در ايرانمطالعات مربوط 

، ابوالقاسم  غلامحسين مصاحبدكتر :كوشش و ذوق و ابتكار تني چند از محققان چون
 ةمركز دائر«هاي پژوهشي تاريخ علم در  قرباني و حسين نصر آغاز شد و با ايجاد گروه

 تأليف و نشر مقالاتي در اين حوزه »لامي المعارف اسةبنياد دائر« و »اسلاميبزرگ المعارف 
با مجوز وزارت »  تاريخ علمةپژوهشكد«رسميت يافت؛ اما اقدام دانشگاه تهران به تأسيس 

علوم، تحقيقات و فناّوري به پژوهش و آموزش در زمينه تاريخ علم رسميت بيشتري 
رياضي، تاريخ نجوم، تاريخ (اكنون اين نهاد در چهار گرايش از رشته تاريخ علم . بخشيد

 كارشناسي ارشد داراي برنامه درسي  در دورة) پزشكي و داروسازي، فيزيك و فنّاوري
مصوب است و در دو گرايش تاريخ رياضي و تاريخ نجوم در جهان اسلام، دانشجو 

  .پذيرد مي
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 هنوز نهالي ،هاي دنيا  نظير شماري از ديگر پژوهشكده اين پژوهشكدهبا اين همه،
ه  تبادل افكار و تجارب در اين زمينه براي آن ب،از همين رو؛ و  بنيادي نوپا استجوان و

  موضوعي كه از ديد سازمان علمي و فرهنگي ملل متحدگشا و مغتنم است، راستي راه
يابي  ني با درك اين واقعيت و براي دستنيز پوشيده نمانده و اين سازمان جها» يونسكو«

  عاليآموزش تاريخ علم در ةضعر« المللي با عنوان كنفرانسي بين، بر هدف مذكور
 ،يس در مقر آن سازمان در پار،م 2005 دسامبر 16 و 15در تاريخ » نكشورهاي مسلما

كنندگان نهاد تا   فرصت مغتنمي در اختيار شركت،نگيزبرا اين اقدام تحسين. برگزار نمود
سخنرانان بر اساس . ايند نم تاريخ علم مبادلهةعرص تجارب و دستاوردهاي خود را در

  :  زماني كنفرانس از اين قرار بودندبرنامة
   از تونس ،طاهر جلالي پروفسور -
  سوريه، پژوهشكده تاريخ علم دانشگاه حلب از،پروفسور سامي شلهوب -
 ،هاي فرهنگ اسلامي  رئيس كميته علمي بين المللي جنبه،پروفسور ادريس الهرير -

  فرانسه،يونسكو
  ايران ،  از پژوهشكده تاريخ علم دانشگاه تهران،د رضا خضريپروفسور سيد احم -
  آمريكا، از دانشگاه كارولينا،پروفسور جميل آيدين -
  از فرانسه،پروفسور الحسن گابارين -
  از آمريكا،پروفسور توفيق حيدرزاده -
  انگلستان ، تكنولوژي و تمدن منچستر، از بنياد علوم،گوماتي. پروفسور ال -
  فرانسه ، از دانشگاه علوم و تكنولوژي ليل،متپروفسور برنارد  -
  انگلستان ، از دانشگاه آقاخان،برنجس. سور اسپروف -
  آمريكا، از دپارتمان تاريخ علم دانشگاه اوكلاهما،پروفسور جميل رجب -
  آمريكا،زاسگ از دانشگاه ت،راسل ،ا ،پروفسور جي -
 سه  فران، از دانشگاه علوم تكنولوژي ليل،پروفسور احمد جبار -
  از موريتاني،صلاح مولاي احمد. پروفسور ا -

            

ن و هاي درسي مدو گيري و برنامه  چگونگي شكل، اولةنگارنده با اغتنام فرصت در وهل
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هاي موجود  ها و ظرفيت  قابليت،ها ي دانشگاه تهران را در كنار تواناي تاريخ علمةمنظم پژوهشكد
 كرد پيشنهاد ، يونسكو سازمانه به وظايف و قوانين عام با اشارسپسو  ،آن به حاضران معرفي

و پژوهشگران تاريخ علم را در جهان   استادان،تا اين سازمان جهاني با تأسيس پايگاه اطلاعاتي
نيز با اعطاء . هاي تازه تأسيس فراهم سازد كان تبادل آنها را براي پژوهشكدهشناسايي و ام

 آنان راي   تحصيلات تكميلي امكان استفادههاي ان دورهمدت به دانشجوي فرصت مطالعاتي كوتاه
 ،هاي اين كنفرانس فرانسه شايان ذكر است كه زبان. ديد آوردهاي پيشگام پ پژوهشكده از تجارب

 خود را به زبان عربي در روز نخست كنفرانس ةانگليسي و عربي بود كه نگارنده اين سطور مقال
تقديم خوانندگان گرامي  ، كهكامل مقالهينك متن ا.  عرضه كرد30/11ـ  50/11از ساعت 

 .گردد مي

  بسم االله الرحمن الرحيم
  تاريخُ العلمِ في ايرانَ

   والمستقبلُ، والحاضرُ،الماضي
  

 العلم بكلِ فروعه وحقولهِ المختلفة من أهم وأثمنِ المكتسباتِ الانسانيةِ على لامِراء أنّ
ومن هنا فإنّ أي جهدٍ يرمي الى تسجيلِ وتدوين هذا . مرّ آلاف السنين من تاريخِ الحضارةِ

 وعلى هذا السياق يمكنُ أن تصنفّ ،المكتسب الثمين سيحظى هو الآخرُ بأهمية وقيمةٍ فائقةٍ
  .مساعي المؤسسات الحديثةِ الناشطةِ في مجال تاريخِ العلم

 وعلم ، التاريخِ وفلسفةُ،من قبيلِ فلسفةُ العلمِأن الدراسات ذات الصلةِ بتاريخ العلم ِ
الجهود التي   ذلك أن الانشطة و،الفكر الاسلامي الاجتماعِ لها جذور في تاريخ الثقافة و

عيونِ الانباء ‹‹ابن ابي أصيبعة في   و،››الفهرست‹‹بذلتها شخصيات من قبيل ابن النديمِ في 
كشفِ ‹‹ي وحاجي خليفةَ ف›› معجم البلدانِ‹‹ياقوت الحموي في  و›› في طبقات الاطباء

كانت في الحقيقة خطوات أولى مهدت الطريقَ لظهورِ الدراساتِ والبحوثِ الحديثةِ ›› الظنونِ
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  .في ميدانِ تاريخِ العلمِ
 فلم تكن ،نادرة و  رغم ذلك بقيت الدراسات الايرانيةُ في هذا المجالِ المعرفي مبعثرة و
 سواء الحوزوية ،لمراكز العلميةِ الايرانيةِتدُرس بصفة رسمية في أي من ا›› تاريخ العلم‹‹مادةُ 

يؤكد الباحثونَ المنصفونَ  هذا في حين يعترف و. منها أو الجامعية حتى أواخرِ القرنِ العشرينِ
 قدمت تراثها  ،في هذا المضمارِ المعرفي أنّ ايرانَ بوصفها أحد أعرقِ مراكزِ الحضارةِ الانسانيةِ

ليس هذا فحسب بل إنّ جهود  و. مية بعد انضمامها اليهاالعلمي والثقافي للحضارة الاسلا
تطورها بنحو  و أغناء الحضارةِ الاسلاميةِ و وأنشطةِ العلماء الايرانيينَ أفضت الى تنامي

  .مضطَرِدٍ
المساهمةَ الايرانية في   قولنا هذا لا يعني بأي حالٍ من الاحوالِ تضخيم الدور ونٌأَ

 أو الغض من نصيبِ الشعوبِ والاممِ الأخرى في ،الواقع  لا يتناسب والحضارةِ الاسلاميةِ بما
انما نروم من هذا الطرح التاكيد على ضرورةِ . تكوينِ الحضارة الاسلاميةِ وتجاهلِ دورها

إذ مما لاريب فيه إنّ الاطلاع . معمقةٍ البحثِ والدراسةِ في هذا الحقلِ العلميِ بصورة واسعةٍ و
أو  دورهم في تطوير أحد  مستوى إسهامهم و  العلميِ لأي شعبٍ من الشعوبِ وعلى الواقعِ

 العلوم و كيفيت حصولهم على تلك المعارفِ و معرفة المراحلِ و  و،مجمل الفروع العلمية
 أقول لاريب أن هذه المعرفةُ ،جهودهم التي بذلوها لأجل تمهيد طريق العلم للاجيال القادمةِ

خلق التغييرات الجذرية  ميان الى مزيدٍ من الوعي بتلك الحقولِ العلميةِ وذلك الاطلاع الرا و
اكثرها  أحد ابرزها و›› تاريخ العلم‹‹تمهيدات لعل   يستلزمان مقدماتٍ و،في أي حقلٍ منها

  .إلحاحاً
الحضارةِ  أوضح حينما يتعلق الأمرُ بالثقافة و تتجلى هذه الحقيقةُ بصورةٍ أنصع و و

 كل ما ظهر من رغم  وـلأسبابٍ عديدة  لتي لا يزالُ النقاش في إطارها والاسلاميةِ ا
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الأمم المساهِمة في رفعِ   محتدِماً حول نصيبِ كلِ واحدٍ من الشعوب والدراسات والبحوث ـ
 أعقد بالمقارنة الى مثيلهِ المتعلقِ بثقافات و يلوح انه نقاش اصعب و  و،صرحِ هذه الحضارةِ

  : ا اعلاه يمكن الاشارة الى ما يليالعوامل الملمع اليه من بين الأسباب و و. حضارات اخرى
هذه ظاهرةٌ تُعد من السماتِ المميزة في  و: ابع المركب للحضارةِ الاسلاميةِالط: أولاً

ذلك حينما   و،التمدد الجغرافي  حيث  تُعزا الى حركةِ الفتوحاتِ و،الحضارة الاسلامية
  و،البلدان الممتدة من الصين شرقاً حتى الاندلس غرباً استولى المسلمون على الاراضي و

التĤلُف الاسلامي  الحضاري لتلك الأممِ بفضلِ سياسةِ التقريبِ و مزجوا التراثَ الثقافي و
 ، العربي والصينيِالحضارة تُعد خليطاً من الموروث لتظهر الى النور تركيبةٌ قَشيبةٌ من الثقافة و

لم   و،اليمنيِ  و،الحبشيِ  و،القبطيِ  و،العبريِ  و،السريانيِ  و،الرومانيِ  و،الايرانيِ  و،الهنديِ و
  .يكن هذا النموذج المركب خاصاً بأحد منِ هذه الشعوب على نحو حصري

 ارةِ الاسلامية و للحض اللغةُ العربيةُ بوصفها اللغة العالميةظهرت : اللغةُ المشتركةُ: ثانياً
لذلك نرى البعض يعتبرُ الحضارةَ الاسلاميةَ . وجهاً موحداً لهذهِ الحضارةِ  و،مظهرُها الخارجي

دورهم الخاص في تشييدِ الحضارة الاسلامية  قد كان للعربِ طبعاً نَصيبهم و  و،حضارةً عربيةً
  .شأنهم  في ذلك شأن سائر الشعوب المسلمة

رغم معارضةِ الاسلامِ الصريحةِ : يةِ والعصبياتِ القبليةِارِ الشعوبشيوع الأفك: ثالثاً  
ةٍ من  إلا أنّ هذه النزعات تصاعدت بعد فتر،العصبيةِ القوميةِ لكل اشكالِ التفكيرِ الشعوبيِ و

 أفرزت العديد من الشبهات و  و،كانت ناراً لم تنطفئ تحت الرمادبزوغ شمس الاسلام كما لو 
.  تحديد سهم كل واحد من الشعوب المسلمة في تكوين الحضارة الاسلاميةالاختلافات حول

 معالجة ،الدراسات الدقيقة في تاريخ العلم  من غيرالميسور بدون البحوث وـلذلك يبدو أن 
عي الشعوب  مضاعفة و  و،البت في الاختلافات المتواصلة في وجهات النظر هذه الشبهات و

  .نتهم في دائرة الحضارة الاسلاميةمكا الأمم انفسهم بماضيهم و و
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هنا التنويه بان بعض كبارالباحثين من امثال الفقيد غلام حسين مصاحب و زين  و
العابدين قرباني و البروفسور حسين نصر بذلوا جهوداً مضنيه لتدوين و تأليف دائرة المعارف 

 المعارف كما تبنت موسسه دائرة. و قاموا بماعي حميدة و ملحوضات في هذا المجال
الاسلامية و اكاديميه دائرة المعارف الاسلاميه الكبري اصدار موسوعات علميه ضخمه بعد 

  .انتصار الثورة الاسلاميه
علي هذا الاسي تمخضت مشاريع التخطيط للدراسة الجامعية في ايران بعد الثورة  

ين دراسيتين أو بمقدار حصت) تاريخ العلم( ميلاديه عن ادراج مادة 1979الاسلاميه في عام 
 و ،الطب و كذلك ،الرياضيات  و،الكيمياء  و،اكثر في بعض الفروع العلمية الرئيسة كالفيزياء

اسس فرعهم   على لو بشكل بسيط وكي يتعرف الطلبة ) ارة الاسلاميةتاريخ الثقافة و الحض(
لكن في  و. اضافة شئ جديد الى المنظومة العلمية المتوفرة في فرعهم  و،جذوره العلمي و

 ،التطور نظراً للحاجة المتزايدة لدى المجتمع الايراني الآخذ بالنهوض و مراحل  لاحقة و
اقسام دراسية خاصة بهذا الحقل المعرفي ضمن جدول اعمال الجهات  أدرج افتتاح فروع و

 1995الصناعية بايران عام ›› شريف‹‹في جامعة ›› فلسفة العلم‹‹تم تأسيس فرع   و،الجامعية
  .ي من أرقى الجامعات الايرانيةه و

الاقدم من بين  هي الجامعة الاكبر و  وـفي تلك الآونة وضعت جامعة طهران  و
 ،في جدول أعمالها) مركز ابحاث تاريخ العلم( مشروع تأسيس ـالجامعات الايرانية الحديثة 

لاستاذ   م اوكلت رئاسة المركز لمعالي ا2001لأجل التسريع في تنفيذ مشاريعها لعام  و
بادر الرجل في الخطوة الاولى الى التعرف على اعضاء الهيئات التدريسه   و. هادي عالم زاده

 وشكّل الكادر العلمي ،الجامعات الاخرى ذات الصلة في شتى الكليات بجامعة طهران و
  و،عمد بمساعدتهم الى تدوين الميزان و السمات  العامة و البرامج الدراسية  و،للمركز
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:  بأربعة تخصصات هيلمرحلة الماجستير›› تاريخ العلم‹‹ن الحصصي الدراسية في فرع عناوي
 الفيزياء والتقنية في ،الفلك في العالم الاسلامي  النجوم و،الرياضيات في العالم الاسلامي

تمت المصادقة عليها في المؤسسات   و،الصيدلة في العالم الاسلامي  الطب و،العالم الاسلامي
 حول تأسيس الفروع ،جاء في جانب من البرامج المصادق عليها لمركز الابحاث  و.المسؤولة

الدراسية الخاصة بتاريخ العلم أن من أهداف مرحلة الماجستير الخاصة بتاريخ العلم تعتبر من 
  :المراحل المنقطعة في نظام التعليم العالي بالبلاد ما يلي

  . تعميق رؤية الطلبة بفروعهم العلميةـ
  .يد الارضيات اللازمة للحصول على المناهج والاسس العلمية الحديثة تمهـ
  .التطورات العلمية  تسهيل سبل الحصول الاسرع على المكتسبات وـ
 لاسيما في عصر ازدهار الحضارة ،التقنية البشرية  دراسة المنجزات العلمية وـ

  .الاسلامية
  .ادين العلمية المنظورة اعداد باحثين قديرين لانجاز دراسات معمقة في الميـ
مراكز  متمرسين ضالعين لتدريس دروس هذا الفرع في الجامعات و  اعداد اساتذة وـ

  .التعليم العالي
المجلس الاعلى للتخطيط (المصادق عليه من قبل  حسب النظام الداخلي المقرر و و

ما عدد أ. ثلاث سنوات  تستغرق مرحلة الماجستير هذه فأن ما بين سنتين و،)والبرمجة
 الاطروحة ثلاثون وحدة دراسية بما في ذلك  اوحدات الدراسية لكل تخصص فهو اثنان و

  :الثلاثون كمايلي تتوزع الوحداث الاثنان و و). ماعدا الدروس التمهيدية(الجامعية 
فة الطلبة نظراً للقواسم المشتركة بين التخصصات المختلفة في تاريخ العلم يجب على كا

 ثم دراسة ثمانية وحدات مواد تخصصية إلزامية ،دراسية مشتركةر وحدة دراسة اربعة عش
ثم يدرس الطلبة في كل تخصص اربعة وحدات اختيارية بما . تختلف باختلاف التخصصات
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اخيراً يقدم كل واحد منهم اطروحته الجامعية   و،ميولهم الخاصة و يتناسب واذواقهم
حيث يجب ان تختص بموضوعات تاريخ التي تعادل ستة وحدات دراسية  للماجستير و

  .التخصص الذي اختاره الطالب بما يتناسب و التقنية و الرياضيات و العلوم التجريبية و
توفير الظروف الملائمة لمن  جدير بالذكر انه لغرض الرفع من القدرات العلمية للطلبة و

تمهيدية  و روس بديلة  أقرت د،الارضية اللازمة لدراسة تاريخ العلم يفتقر منهم للخلفية و
 لابد للطلبة من اجتيازها بنجاح قبل دفاعهم عن اطروحة ،تصل الى ثمانية ساعات

الخصائص الكاملة لدروس  لأجل إطلاع السادة الافاضل على العناوين و و. الماجستير
 نقدم ،التخصصات المختلفة في فرع تاريخ العلم في مركز ابحاث تاريخ العلم بجامعة طهران

  .كتيباً متكاملاً بعناوين الفصول مترجمة الى اللغة الانجليزيةلهم 
حالياً سبعة طلبة جامعيين في تخصص تاريخ ) مركز ابحاث تاريخ العلم(يحتضن 

الفلك في  سبعة طلبة آخرين في تخصص تاريخ النجوم و  و،الرياضيات في العالم الاسلامي
يحدو الأمل   و، الى جانب نشاطاته البحثية مكرّساً بذلك انشطته التعليمية،العالم الاسلامي

مساعدة السادة  هم طبعاً يأملون دعم و  و،القائمين عليه بتطوره وتنميته في المستقبل
  .المنظمات الدولية المؤثرة نظير اليونسكو المحترمين و

جميع المراكز المماثلة في البلدان النامية تواجه  إذ يبدو أنه ليس مركزنا فحسب بل و
العليا  الكفوئين في المستويات الدنيا و ات جمة في استقطاب الاساتذة المتخصصين وصعوب

 نقترح عليها كمنظمة ،قد بادرت اليونسكو الى اقامة مثل هذا المؤتمر الآن و و. على السواء
عالمية و في اطار قوانينها العامة أن تبادر الى تأسيس بنك معلومات متكامل لكافة الاساتذة 

في تاريخ العلم وتهيئ فرص تبادلهم بين مراكز البلدان النامية وتوفير الدعم صصين المتخ و
  .اللازم لهم
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كما نقترح كذلك أن تشرف اليونسكو على تمكين مركز ابحاث تاريخ العلم في جامعة 
توفير  سائر المراكز المماثلة من تبادل الطلبة في اطار دورات بحثية قصيرة الأمد و طهران و
  .لهم لتبادل خبراتهمالفرصة 
اخيراً نتقدم بالشكر الجزيل مجدداً لجميع المعنيين باقامة هذا المؤتمر النافع لاسيما  و

الاخرين آملاً أن اكون قد استطعت تقديم التجارب الفتية  احمد جبار و  و،السادة محمد زياده
ن اتمكن في المقابل  وأ،لمركز الابحاث الايراني الوحيد الخاص بتاريخ العلم للحضور الكرام

المفيدة لغرض إثراء هذا المركز البحثي الفتي بصورة  نقل تجاربكم القيمة و اكتساب و
 .صحيحة


